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Ø}‚Ú 
 ئ لقد تعاملت الدولة في عهد الخلفاء مع غير المسلمين وقت الحـرب وفـق المبـاد

امت سياسة الخلفاء مـع غـير المـسلمين وقـت التي وضحتها الشريعة الإسلامية , وق
 :الحرب على ركائز يمكن إجمالها فيما يأتي 

MI Ù^jÏÖ]<ØfÎ<Ýø‰ý]<±c<ÜãiçÂV< 
 قامت سياسة الخلفاء مع غير المسلمين وقـت الحـرب عـلى هـذه الركيـزة الهامـة , 

فـإن . فكانوا لا يأخذون العدو على غرة , بل يخير بـين الإسـلام أو العهـد أو القتـال 
أسلموا فلهم ما للمسلمين وعليهم ما على المسلمين , وإن لم يـسلموا عـرض علـيهم 
العهد على أساس إقامة الحق ومنع الملوك أن يظلموا رعيـتهم , وأن يفتحـوا الطريـق 

ثم الناس أحرار فلهم أن يـدخلوا في الـدين . للدعوة الإسلامية بأن تصل إلى الناس 
 حـال عـدم دخـولهم في الـدين مقابـل حمـايتهم والـدفاع أو لا , وأن يدفعوا الجزية في
 . عنهم , فإن رفضوا فالقتال 

فهـذا الـصديق يقـول في خطبـة لـه .  وقد ظهرت هذه السياسة في خطب الخلفاء 
أوصيكم بتقـوى االله , اغـزوا في سـبيل االله , فقـاتلوا مـن « :وهو يودع جنوده وقادته 

تغلـوا ولا تغـدروا , ولا تجبنـوا , ولا تفـسدوا في كفر باالله , فإن االله ناصر دينـه , ولا 
ــؤمرون  ــا ت ــصوا م ــن المــشركين إن شــاء االله . الأرض , ولا تع ــدو م ــتم الع ــإذا لقي ف

فادعوهم إلى ثلاث خصال , فإن هم أجابوك فاقبلوا مـنهم وكفـوا عـنهم , ادعـوهم 
تحول مـن إلى الإسلام فإن هم أجابوك فاقبلوا منهم وكفوا عنهم , ثم ادعوهم إلى ال

فــإن هــم فعلــوا فــأخبروهم أن لهــم مثــل مــا للمهــاجرين , دارهــم إلى دار المهــاجرين 
وعليهم ما على المهـاجرين , وإن هـم دخلـوا في الإسـلام واختـاروا دارهـم عـلى دار 
المهاجرين فأخبروهم أنهم كأعراب المـسلمين يجـري علـيهم حكـم االله الـذي فـرض 
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غنائم شيء حتى يجاهدوا مع المسلمين , فإن هـم على المؤمنين وليس لهم في الفيء وال

أبوا أن يدخلوا في الإسلام فادعوهم إلى الجزية , فإن هم فعلوا فـاقبلوا مـنهم وكفـوا 
عنهم وإن هم أبوا فاستعينوا باالله عليهم فقاتلوهم إن شـاء االله ولا تعقـرن نخـلا ولا 

يعـة , ولا تقتلـوا الولـدان تحرقنها , ولا تعقروا بهيمة ولا شجرة تثمر , ولا تهـدموا ب
ولا الشيوخ ولا النساء , وستجدون أقوامـا حبـسوا أنفـسهم في الـصوامع فـدعوهم 
وما حبسوا أنفسهم له , وستجدون آخرين اتخذ الشيطان في رؤوسهم أفحاصـا فـإذا 

  .IQH»وجدتم أولئك فاضربوا أعناقهم إن شاء االله
سر باسـم االله , قاتـل في « :ول  وهذا الفاروق حينما كان يودع جيشه يخطـبهم فيقـ

 , سبيل االله من كفر باالله , فإذا لقيتم عدوكم من المشركين فـادعوهم إلى ثـلاث خـصال
ادعوهم إلى الإسلام فإن أسلموا فاختاروا دارهم فعلـيهم في أمـوالهم الزكـاة ولـيس 
لهم في فيء المـسلين نـصيب , وإن اختـاروا أن يكونـوا معكـم فلهـم مثـل الـذي لكـم 

يهم مثــل الــذي علــيكم , فــإن أبــوا فــادعوهم إلى الخــراج , فــإن أقــروا بــالخراج وعلــ
فقاتلوا عدوهم من ورائهم وفرغوهم لخراجهم ولا تكلفـوهم فـوق طـاقتهم , فـإن 
أبوا فقاتلوهم فإن االله ناصركم علـيهم , فـإن تحـصنوا مـنكم في حـصن فـسألوكم أن 

 حكم االله , فإنكم لا تـدرون مـا ينزلوا على حكم االله وحكم رسوله فلا تنزلوهم على
حكــم االله ورســوله فــيهم , وإن ســألوكم أن ينزلــوا عــلى ذمــة االله وذمــة رســوله فــلا 
تعطوهم ذمة االله وذمة رسوله , وأعطوهم ذمم أنفسكم , فـإن قـاتلوكم فـلا تغلـوا , 

  . IRH»ولا تغدروا , ولا تمثلوا , ولا تقتلوا وليدا
حاربين دعوتهم إلى الإسلام قبل النزال , فالقتـال  لقد كانت سياسة الخلفاء مع الم

                                                           
 باب من اختار الكف عن القطع  , ك الجهاد ,١٧٩٠٤رقم ) ٩/٨٥( رواه البيهقي في السنن الكبرى )١(

  .١١٤٠٨ رقم  , وكنز العمال ,نها ستصير دار إسلام أو دار عهدوالتحريق إذا كان الأغلب أ
  .)٢/٥٥٧( تاريخ الطبري )٢(
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وهـذا بيـان . في الإسلام ليس شهوة ولا صنعة وإنما هو الـدواء وآخـر الـدواء الكـي 

ــما جــاء لإزاحــة  ــبلاد , وإن ــصاب ال ــدماء , ولا لاغت ــسفك ال ــا جــاء ل ــه م للعــدو أن
لظلـم الطواغيت حتى يكون الشعب حرا في الاختيار والتفكـير , ورفـع الغـشاوة وا

 . عن الشعوب 
 يقودون جيوش المسلمين إلى الجهاد يـدعون  ولهذا كان القادة في عهد الخلفاء 

العدو إلى الإسلام , فإن أسلموا فهـم مـسلمون علـيهم حمـايتهم , وهـم إخـوانهم في 
الدين , وإن لم يسلموا عرض عليهم العهد على أساس إقامة الحق ومنـع الملـوك مـن 

  . IQHوأن يفتحوا الطريق للدعوة الإسلامية , فإن رفضوا فالقتالأن يظلموا رعيتهم , 
 فالإسلام يدعوا إلى السلام ونبذ الحروب والمصادمات وذلك من خـلال تقـديم 

ومـا اتجـه المـسلمون في عهـد الخلفـاء إلى هـذه الـبلاد إلا . الدعوة إلى االله قبل القتـال 
ة الله سـبحانه وتعـالى , ودعـوة غـير لتحقيق الغاية الأساسية وهى تقرير مبدأ العبودي

وبــذلك . المــسلمين إلى نبــذ عبــادة الــشرك والبــشر الممثلــين في قــادة الفــرس والــروم 
ــروم ااســتطاع المــسلمون  ــسلمية في دعــوتهم للفــرس وال ــاع الطــرق ال فالعامــل . تب

وكـل منـصف «الحقيقي لخروج المسلمون لحرب العدو هـو نـشر الـدعوة الإسـلامية
قدمـه قـواد الجيـوش الإسـلامية بـين أيـديهم مـن الـدعوة إلى االله قبـل يتتبع مـا كـان ي

  . IRH»الالتحام بأعدائهم يدرك ذلك بيسر
 فلم يكن الجهاد للاستيلاء والغلبة , ولكنه لحماية نشر الدعوة , وردع مـن يقـف 
في وجهها أثناء انسياجها في أرض االله لنـشر الخـير في الأرض , وتعبيـد النـاس لـرب 

ولذلك كـان الفـتح كـسرا للحـواجز «  وتطهير الأرض من الشرك والوثنية ,العالمين
المادية التي يحاول أن يقيمها الحكام والأباطرة والأمراء أصحاب السلطة في الأقطار 

                                                           
  . بتصرف٧٠ – ٦٩الدعوة الإسلامية أبو زهرة صـ ) ١(
  .م١٩٩٦  , مكتبة وهبه ,أبو زيد شلبي/  د ,٦٧ الخلفاء الراشدون صـ )٢(

o b e i k a n d l . c o m



ð^Ë×¤]<gŞ}<»<íé‰^éŠÖ]<gÞ]ç¢]< <

 

QWP
التـي ينفـذ إليهـا الإســلام رغبـة في تحقيـق اللقـاء بــين الإسـلام وبـين هـذه الــشعوب 

جتماعـي والوثنيـة , ولـذلك اسـتقبلت هـذه المغلوبة على أمرها الغارقـة في الظلـم الا
  . IQH»الشعوب الإسلام بغبطة كبيرة وتقدير

ــار  ــاع لا بالإجب ــاس أجمعــين بالحجــة والإقن ــة الن  والإســلام حــريص عــلى هداي
كما أنه في جهاده للمشركين لا يعلن حرب قتل وإبادة , وإنـما يـدفعهم إلى , والإكراه 

لمشركين الأفـراد الـذين لا يـربطهم تجمـع جـاهلي الهداية دفعا , ولا يحارب الإسلام ا
يعــادي الإســلام , وإنــما حربــه موجهــة إلى أئمــة الكفــر في كــل زمــان ومكــان الــذين 
يصدون عن سـبيل االله ويمنعـون الأفـراد مـن سـماع كـلام االله بالترغيـب والترهيـب 

ــــال تعــــالى ــــذلك ق  ﴾  ª © ̈ § ¦ ¥ £¤ ¢ ¡﴿  :ل
  .IRH] ١٢:التوبة[

للدفاع عن الإسلام ونشر لوائـه , فهـو دعـوة خالـصة « في الإسلام فالقتال شرع 
وسيلتها الحكمة والموعظة الحـسنة والمجادلـة بالحـسنى , فـإذا فـرض العـدو المعركـة 
ووقف في طريق الدعوة كانت الحرب , وهي في مفهومها تقوم عـلى أسـاس غايـة في 

  ISH»الرحمة والعدل
        أو نهـب ثـروات , أو إبـادة الـشعوب , فالفتوحـات لم يكـن فيهـا اضـطهاد دينـي 

أو اســتغلالها واســترقاقها , أو فــرض نظــم مــستبدة عليهــا , أو طمــس معــالم تراثهــا 
  . ITH وحضارتها , أو ما شاكل ذلك مما قاست منه دول وشعوب كثيرة

كتـب .  قدموا الدعوة قبـل القتـال اă سامياً ولما كان هدف الخلفاء من الحرب هدف
                                                           

  .)٢/٣٩( أنور الجندي  , تاريخ الإسلام)١(
   . بتصرف١٠٢لإسلام ومنهجه صـ مباديء ا )٢(
  .)٢/٤١( تاريخ الإسلام )٣(
  .١٨١ وحدة العلاقات الخارجية في الإسلام صـ )٤(
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 بسم االله الرحمن الرحيم مـن خالـد بـن الوليـد « :  أهل المدائن كتابا جاء فيهخالد إلى
فأسـلموا تـسلموا , وإلا فاعتقـدوا منـي الذمـة وأدوا :  فارس أما بعـد IQH إلى مرازبة

  . IRH»الجزية , وإلا فقد جئتكم بقوم يحبون الموت كما تحبون شرب الخمر
أن أصـل العلاقـة بـين المـسلمين وبـين  فتقديم الدعوة على القتال هـو دليـل عـلى 

غيرهم هو السلم , فإذا دخل هؤلاء الإسـلام أصـبحوا مـسلمين لهـم مـا للمـسلمين 
وعليهم ما عليهم , وهذا هو الهدف الأول من الفتوحات , فإذا تحقق فلا حرب ولا 

 في أحاديثه ووصاياه لقـادة Fلذلك أكد النبي  . عداوة ولا تقتيل , بل سلام ومحبة 
 أكدوا هذا المبدأ وهو تقديم الـدعوة إلى الإسـلام قبـل يوش , وكذلك الخلفاء الج

 .القتال وعلي القتال 
 فلو تحقق ما تهدف إليه الدولة الإسلامية من إسلام الأمم الأخرى أو دخولها تحـت 
لواء الدولة الإسلامية , حيث لا يظلم أحد من رعاياه ويتحقق للناس الأمـن والأمـان 

 الحــروب الإســلام ثــم هــم أحــرار في معتقــداتهم , فقــد تجنبــت الدولــة عنــاءويعرفــوا ب
الإسلام لا ينكر الحرب كظـاهرة اجتماعيـة ولكنـه « ومع كل هذا فإن. وآثارها المدمرة 

يعمل على تهذيبها تهذيبا مـن حيـث الحـوافز التـي تـدعو إليهـا ومـن حيـث الأسـلوب 
 , ولكنهــا لــدفع الــشر واجتنــاب الــذي تــسلكه , فــالحرب في الإســلام واقــع مــسلم بــه

الحرب للدفاع عن الـنفس وحمايـة  الفساد وإعلان الحق على الباطل , وقد شرع االله 
 Á Â Ã Ä Å﴿  :العقيدة وحرية الدعوة , وليست شرعة للعدوان والبغي

Æ     Ç ÉÈ Ê  Ë Ì Í Î ﴾ ]١٩٠:البقرة [ISH. 
                                                           

,  المنجـد في اللغـة والأعـلام  . وهي كلمـة فارسـية , وهو الرئيس عند الفرس , جمع مرازبة : المرزبان)١(
   .٢٥/ ط , دار المشرق ,٢٥٧ص

   .)٢/٣٢١(تاريخ الطبري ) ٢(
  .م١٩٧٧  , مطبوعات الشعب ,حسين فوزي النجار/  د ,٢٦٩الإسلام والسياسة صـ  )٣(
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 مكـان لينتـشر نـور فلقد كـان هـدف جيـوش المـسلمين أن تـصل الـدعوة إلى كـل

الإسلام على الكـرة الأرضـية كلهـا , ولم يكـن غرضـهم التوسـع والـسيطرة فكانـت 
 . الدعوة قبل القتال 

NIàè‚Þ^Ã¹]<°e…^]<àè†Ê^ÓÖ]<î×Â<í¿×ÇÖ]æ<ì‚Ö]<V<< <

 مع غير المسلمين ممن أظهر العداوة للإسلام والمـسلمين  كانت سياسة الخلفاء 
وأبى فـتح الطـرق لتبليـغ دعـوة االله عـز وجـل للنـاس الـشدة عـلى هـؤلاء المحـاربين 

وقـد بـين . الكافرين ومقاتلتهم وإزاحتهم من طريق تبليغ الدعوة إلى الناس أجمعين 
 عـن الإسـلام وأدعـى رتدت قبائـلافهذا الصديق لما . الخلفاء ذلك للرعية في خطبهم 

بعض الناس النبوة ومنع بعضهم الزكـاة , كانـت سياسـتهم مـع هـؤلاء الـشدة علـيهم 
إن مـن «:ومحـاربتهم , فلـما كانـت الـردة قـام أبـو بكـر في النـاس خطيبـا فكـان ممـا قـال 

حولكم من العرب منعوا شاتهم وبعيرهم ولم يكونوا في دينهم , وإن رجعوا إليه أزهـد 
 تقـدم مـن  , ولم تكونوا في دينكم أقوى منكم يومكم هذا عـلى مـا قـدمنهم يومهم هذا

 , وقـد وكلكـم إلى المـولى الكـافي الـذي وجـده ضـالا فهـداه وعـائلا Fبركة نبيكم  
فأغناه , وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها , واالله لا أدع أن أقاتل على أمـر 

ويقتل من قتل منا شهيدا مـن أهـل الجنـة , االله حتى ينجز االله وعده ويوفي لنا عهده , 
ويبقى من بقي منها خليفته وذريته في أرضه , قضاء االله الحق , وقوله الذي لا خلف 

  a b c d e f g ` _  ̂ [ \﴿ لــه ,
h i j k l m n   o p q r s t vu w 

x   y z    |{ } ~ _ ` a b c ﴾ ]٥٥:النور [IQH .  
 في أن يتـألف مـانعي الزكـاة ولا لـصديق  مـع ا وقد تكلم بعض الـصحابة 

يحاربهم حتى يتمكن الإيمان بقلوبهم ثم هم بعد ذلك يزكون , فبين الصديق وأعلـن 
                                                           

  .)٣٤٣/ ٦(البداية والنهاية  )١(
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واالله لأقـاتلن مـن « :منهجه مع المرتدين الكـافرين الـشدة علـيهم فقـال الـصديق 

ا يؤدونهـا فرق بين الصلاة والزكاة , فإن الزكاة حق المال , واالله لو منعوني عناقا كانو
فواالله ما هـو إلا أن رأيـت أن قـد : قال عمر .  لقاتلتهم على منعها Fإلى رسول االله  

  . IQH»شرح االله صدر أبي بكر للقتال فعرفت أنه الحق
 في سياستهم على منهج القرآن حين حث القرآن على مقاتلة  وقد سار الخلفاء 

 A B C D﴿ :فقال تعالى الكافرين والشدة عليهم , وبين الغاية من الجهاد 
E F G H   I J LK M N O P Q ﴾ ]١٢٣:التوبة [

﴿f g h i j  k    l nm o p q  r s      t   u         ﴾ ]١٩٣:البقرة[  ,
﴿º » ¼ ½ ¾   ¿ À Á ÃÂ Ä Å Æ  

Ç È É Ê Ë Ì Í Î  Ï ﴾ ]٧٤:النساء [ ,﴿n o qp 

r s          t u   v ﴾ ]لآيات إلى غير ذلك من ا] ٧٦:النساء . 
 سياسـة الـشدة مـع المعانـدين , واسـتطاع أن يقـضي عـلى  وقد انتهج الصديق 

حركة الردة التي شملت أنحاء الجزيرة العربيـة واسـتقرت الدولـة داخليـا , ثـم اتجـه 
بجيوشه خارج حدود الدولة الإسلامية لتأمينهـا ضـد الهجـمات الخارجيـة , وباتـت 

 . اد خارج الجزيرة العربية حركة الفتح الإسلامي تأخذ في الامتد
 وفي عهد الفاروق انتهجت الدولة أيضا مـنهج الـشدة عـلى الكـافرين المحـاربين 
 , وهو أمر لازم بعد رفض الطواغيت دعوة المسلمين وبيانهم الذي شرحوا فيـه ديـنهم

وتحركــت الجيــوش تــؤدي مهمتهــا في غــير بغــي ولا عــدوان , واتجهــت اتجــاهين إلى 
ومصر , واتـسعت رقعـة الدولـة الإسـلامية وانحـسرت الـسيطرة فارس وإلى الشام 

                                                           
 باب قتل من أبـى قبـول الفـرائض  , ك استتابة المرتدين المعاندين وقتالهم , رواه البخاري في صحيحه)١(

  .)٦٩٢٤( رقم  ,وما نسبوا إلى الردة
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الفارسية والرومانية , وكانت الفتوحات عـلى قـدم وسـاق , وانتـشر الإسـلام وعـم 
أرجاء الأرض المعمورة , وانكسرت أعتى قوتين على وجه الأرض قوة فارس وقـوة 

 . الروم 
 إلى أماكن عفان وصلت الدعوة الإسلامية في عهد عثمان بن «  وبهذه السياسة

بعيدة وامتد نفوذها وانتشر خيرها في الآفـاق وتوالـت الانتـصارات في عهـده , وتـم 
 في الفتوحـات وكانت خطة عـثمان . تأمين الثغور الإسلامية بالجيوش والمرابطين 

تتسم بالحسم والعزم والـشدة , وقـد أخـضع المتمـردين مـن الفـرس والـروم وأعـاد 
البلاد , واستمر الجهاد والفتوحات في عهده فيما وراء هـذه سلطان الإسلام إلى هذه 

البلاد , وأقام قواعد ثابتة يرابط فيها المسلمون لحماية البلاد الإسـلامية , وأنـشأ قـوة 
وأنـشأ المعـسرات التـي تقـوم . بحرية عسكرية لافتقـار الجـيش الإسـلامي إلى ذلـك 

  . IQH»مبحماية دولة الإسلام ومواصلة الفتوحات ونشر الإسلا
 وبهــذه الــسياسة أصــبحت الدولــة الإســلامية مرهوبــة الجانــب في نفــوس الأمــم 

حيـث اتجهـت «الأخرى وذلك بتحقيق الانتصارات بمواصلة الجهـاد في سـبيل االله ,
الدولة إلى أطراف الإمبراطورتين في وقت واحد , وفي معركة زمنيـة واحـدة , وكـان 

رات حاسـمة متتابعـة في كـلا المعـسكرين ذلك من علامات القوة , وتوالت الانتصا
وبرزت بطولات رائعة , وأعطت هذه العمليات الحربية صورة رائعة لتطبيق مفهوم 

  . IRH»الإسلام وانصهاره في نماذج حية رباها الرسول وكونها خلال كفاح طويل
 وبهذه السياسة سياسة الشدة على الكافرين المعاندين المحاربين بسط لواء العـدل 

 الديار المفتوحة بعد إزالة الحكام الطواغيت , ونشر الأمن والطمأنينة بـين أهـالي على
تلك البلاد , وأحس الناس بالفرق بين دولة الحق ودولة الباطل , وعلم الناس أنه لم 

                                                           
  .٥٠٣لمنان في سيرة عثمان بن عفان صـ  تيسير الكريم ا)١(
  .باختصار) ٢/٤٠( تاريخ الإسلام )٢(
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يذهب جبار ظالم ليحل مكانه مـن هـو أشـد منـه أو مثلـه في ظلمـه وجبروتـه , وإنـما 

 مقـسط هدفـه نـشر الأمـن والطمأنينـة , وإقامـة ذهب جبار ظالم وحل مكانـه عـادل
العدل والإحسان إلى المغلوب , وحافظ المسلمون الفاتحون عـلى الإنـسان والعمـران 
فشاهدت البلاد المفتوحة نمطا جديدا في ذوق رفيـع وإنـسانية صـادقة , فقـام ميـزان 

مجــامع الــشريعة بــين الأمــم المغلوبــة بالقــسط , وانتــشر نــور الإســلام فأخــذ يعــد لــه 
القلوب , فسارعت الشعوب إلى اعتناق هذا الـدين والانـضواء تحـت لوائـه , وكـان 
جند الأعاجم من الفرس أو الروم إذا وطئوا أرضا دنـسوها , ونـشروا فيهـا الرعـب 
والفزع وانتهكوا الحرمات الأمر الذي عـانى منـه النـاس الويـل والثبـور , وتناقلـت 

 بعد جيل وقبيلا إثر قبيل , فلما جـاء الإسـلام الأجيال قصصه المرعبة والمفزعة جيلا
ودخل جنده هذه الديار , فـإذا بالنـاس يجـدون العـدل يبـسط رداءه فـوق رؤوسـهم 

 .ويعيد إليهم آدميتهم التي انتزعها الظلم والطغيان 
 وهكذا يظهر أن من سياسة الخلفاء مع غير المـسلمين المحـاربين الـشدة والغلظـة 

ة وفتح الأبواب أمام الشعوب لترى وتشاهد نور الإسلام بعـد عليهم , وإزالة الطغا
 .أن أزيل الظلم عن الناس , وتركوهم أحرارا ولم يكرهوهم على شيء 

OIÜã×jÎ<Üè† æ<°e…^]<àÚ<Ü×‰_<àº<Ýø‰ý]<ÙçfÎ<V<< <

 كانت سياسة الخلفـاء مـع المحـاربين الكـافرين قبـول الإسـلام ممـن أسـلم مـنهم 
يس الهدف من القتال هو التحكم في رقاب العباد وأموال الـبلاد , وتحريم قتلهم , فل

بل الغرض أن تصل الدعوة إلى الناس أجمعين , وينتـشر نـور الإسـلام في كـل مكـان 
ويدخل الناس في دين االله أفواجا , لذلك كانت من سياسة الخلفاء مع غير المـسلمين 

وقد ظهـرت هـذه الـسياسة  . المحاربين قبول الإسلام منهم وحفظ دمائهم وأموالهم
 . وفي سيرتهم العملية في خطب الخلفاء 
فـإذا لقيـتم العـدو « : في خطبته وهو يوصي جنوده بهـذه المعـاني  قال الصديق 
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فإن هم أجابوك فـاقبلوا مـنهم : من المشركين إن شاء االله فادعوهم إلى ثلاث خصال 
قبلوا منهم وكفـوا عـنهم , ثـم وكفوا عنهم , ادعوهم إلى الإسلام فإن هم أجابوك فا

ادعوهم إلى التحول من دارهم إلى دار المهاجرين , فإن هم فعلوا فـأخبروهم أن لهـم 
مثل ما للمهاجرين وعليهم ما على المهاجرين , وإن هم دخلوا في الإسلام واختاروا 
دارهم على دار المهاجرين فأخبروهم أنهم كأعراب المسلمين يجري علـيهم حكـم االله 

ي فرض عـلى المـؤمنين , ولـيس لهـم في الفـيء والغنـائم شيء حتـى يجاهـدوا مـع الذ
 : يوصي رعيته بنفس المضمون , فيقـول في خطبتـه وهذا الفاروق  . IQH»المسلمين

,  ادعـوهم إلى الإسـلام: فإذا لقيتم عدوكم من المشركين فادعوهم إلى ثـلاث خـصال «
م الزكـاة ولـيس لهـم في فيء المـسلين فإن أسـلموا فاختـاروا دارهـم فعلـيهم في أمـواله

نصيب , وإن اختاروا أن يكونوا معكـم فلهـم مثـل الـذي لكـم وعلـيهم مثـل الـذي 
  .IRH»عليكم

 F فمن أهداف القتال إسلام غير المسلمين عن رضا وحب , لذلك قال النبي  
َأسلم تسلم وأسلم يؤتك «: لهرقل عظيم الروم  ِ ِ ِْ ُ ْ ْ ْ ْ ْ َْ ََ َ َ أجرك مااللهَ ََ ْ َّرتين , وإن توليت فإن َ ِْ َِ َ َ َْ ْ ََّّ َ َ ِ
َعليك إثم الأريسيين ِّ َ ِْ ِ َ ْ ِ َ َ َISH  ,﴿[ \ ] ^  _ ̀ a b c d 

e f g h i j k l m  n o p q sr t u v 
w x    y ﴾ ]٦٤:آل عمران[« ITH.   

                                                           
 باب من اختار الكـف عـن القطـع والتحريـق إذا كـان الغالـب أنهـا  , ك السير , سنن البيهقي الكبرى)١(

  .١٧٩٠٤رقم ) ٩/٨٠( ستصير إلى دار إسلام
  .)٢/٥٥٧( تاريخ الطبري )٢(
 النهايـة في  . أي عليك مثل إثمهـم . يعني لصده إياهم عن الدين ,م والخول هم الخد:إثم الأريسيين  )٣(

  .)٤٨ /١(غريب الحديث 
  .)٧( رقـم  , باب كيف كـان بـدء الـوحي إلى رسـول االله , ك بدء الوحي , رواه البخاري في صحيحه)٤(

 رقــم  ,م بــاب كتــاب النبــي إلى هرقــل يــدعوه إلى الإســلا , ك الجهــاد والــسير ,ومــسلم في صــحيحه
)١٧٧٣(.  
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ْيا عـدي بـن حـاتم أسـلم تـسلم« :Fوقال   ْ ْ ْ ََ َ ِ ِ َِ ٍ َ َ ْ ُّ َ ثلاثـا , قـال »َ َ ً َ ُقلـت : َ ْ ِّإني : ُ ٍعـلى ديـن , ِ ِ َ َ         

َقال َأنا أعلم بدينك منك« : َ َْ ِ ِ ِ ِ ُ َ ْ َ ُ , فقلت »ََ ْ ُ َأنت أعلم بديني منِّي? قـال : َ ََ ِ ِ ِ ِ ُ ْ َ ََ ْنعـم«: ْ َ َ ألـست  ,َ ْ َ َ
ِمن الركوسية ِ َِّ َُّ ْ IQHوأنت تأكل مرباع قومك َ ِ ِْ َ َ ََ ْ ُ ُ ْ َ َ ْ ُ , قلت »?َ ْ َبلى : ُ َقال . َ ُّفـإن هـذا لا يحـل «: َ ِ َ َ َ َ َّ ِ َ
َلك في دينك َِ ِ ِ َ , قال »َ َفلم يعد أن قالها فتواضعت لها , فقال : َ ََ َ َ َ ْ ََ ََ َُ ْ َ ْ ََ َ َُ ْأما إني أع«: ْ َ َِّ ِ ِلم مـا الـذي َ َّ ََ ُ
َيمنعك من ُِ َ َ ْ ُ الإسلام , تقول َ ُ َ ِ َ ْ ِ ْإنما اتبعه ضعفة الناس , ومـن لا قـوة لـه , وقـد رمـتهم : ْ َ َ َُ ْ ْ َّ ََّ ُ َُ ُ َّ ْ َ َ ُ َ ََ َ َ ِ َ َ َ َّ ِ

ُالعرب ََ َ , أتعـرف الحـيرةْ َ ِ ْ ُ َِ ْ َ?IRH« ,  قلـت ُ ْ َلم أرهـا وقـد سـمعت بهـا , قـال : ُ َ ََ َ َِ ُ ْ َِ ْ َ َ ْ ِفوالـذي «: َ َّ َ َ
َّنفسي بيده ليتمن  َّ ُ َِ ِ ِ َِ ِ ْ ُ هذا الأمر حتى تخرج الظعينةااللهَ َ َِّ َّ َ َ َُ َ ْْ َ َ ْ َISHمن َ ِ الحيرة حتى تطوف بالبيـت ِ ِ ِْ َ َْ ِ َ َ َُّ َ ْ

ٍفي غير جوار أحد , َ ََ ِ ِ ِ ْ َ َ وليفتحن كنوز كسرى بن هرمزِ ُ َُ ْ ْ َُ ْ َّ َ َِ َ ِ َ ُ ْ َ , قال »َ ُقلت : َ ْ َكسرى بن هرمـز: ُ ُ ْ ُْ ُ ْ َ ِ , 
َقال  َّنعم كسرى بن هرمز , وليبـذلن «: َ ْ َ ُ ُ ْ ََ ََ ُ ُ ْ ْ َْ َ ِ ُالمالَ ٌ حتـى لا يقبلـه أحـدَْ ََّ ُ َ ََ َ ْ َ ُ , قـال عـدي بـن »َ ْ ُّ ِ َ َ َ

ٍحاتم  ِ ِفهذه الظعينةَ تخـرج مـن الحـ: َ ِ ِ ِ ِْ ْ ُ َُ ْ َ ُ َّ ُيرة فتطـوف بالبيـت في غـير جـوار , ولقـد كنـْت َ ُ ْ ََ ُ ََ َْ َ ْ ٍَ ِ ِ ْ َ ِ ِ ِِ ُ َ
َفيمن فتح كنوُز كسرى بن هرمز , والذي نفسي بيده لتكـونن الثالثـة لأن رسـول  َ َُّ َ ُ ْ ْ ََّ ُ َ َّ ْ ََ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ َِّ َ َ ْ َ َْ َ َ َُ ِ َ َُ ِ َ  االلهُ

Fقد قالها َ َ َ َْ«ITH .  
المـسلمين بـسط الأمـن والأمـان  مع غـير  وبهذه السياسة التي انتهجها الخلفاء 

في ديار غير المـسلمين , وأحـس النـاس بالعـدل والأمـان والأمـن في ظـل الإسـلام , 
وحفظت حرية الإنسان وآدميته , وأتيحت الفرصة أمام أهل البلاد المفتوحـة لـسماع 

                                                           
  .)٣٢٥ /٣( النهاية في غريب الحديث  . هو دين بين النصارى والصابئين)١(
 النهايـة في غريـب الحـديث  . ومحلـة معروفـة بنيـسابور , البلد القديم بظهـر الكوفـة : هي بكسر الحاء)٢(

)٢/٨(.  
 لأنها تظعـن مـع  ,لمرأة ظعينة ل : وقيل . أي يسار : الراحلة التى يرحل ويظعن عليها:أصل الظعينة  )٣(

 ثـم قيـل  , المرأة في الهودج : وقيل الظعينة . أو لأنها تحمل على الراحلة إذا ظعنت ,الزوج حيثما ظعن
 النهايــة في غريــب  . والمــراد هنــا المــرآة في الــسفر . ظعينــة : وللمــرأة بــلا هــودج ,للهــودج بــلا امــرأة

  .)٥/٢٢٦(الحديث 
  . )١٧٧٩٦( رقم ,  رواه أحمد في مسنده)٤(
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 , دين االله بعد إزاحة الطواغيت التي وقفت حجر عثرة في سماع أهل بلادهـم الإسـلام

 .ير من الناس في دين االله أفواجا عن اقتناع بمحاسن الإسلام ودخل كث
PIh†£]<ð^ßm_<Ýø‰ý]<Ñø}`e<Ý]ˆjÖ÷]<V<< <

 كان من سياسة الخلفاء الخارجية مـع الكـافرين المحـاربين أثنـاء الحـرب الالتـزام 
بأخلاق الإسلام أثناء المعركة , فـالأخلاق الفاضـلة جـاء بهـا الإسـلام للـتحلي بهـا , 

هذه الأخلاق الناس أجمعـين دون التفريـق بـين المـؤمن والكـافر , في الـسلم وتشمل 
ـــال ولا  ـــل للأطف ـــة , ولا قت ـــة ولا نهب ـــة , ولا مثل ـــلا غـــدر ولا خيان والحـــرب , ف

فتعامل الدولة الإسلامية مع غيرها من الـدول أثنـاء الحـرب لا يقـل روعـة «الشيوخ
ون دائــما بــآداب الإســلام في عــن معاملتهــا لهــم في حالــة الــسلم , فالمــسلمون ملتزمــ

  . IQH»الحرب , ومطالبون بالتزام هذه الآداب مع أعدائهم
 أثنــاء الحــرب يجــد أنهــا تتــسم بالرحمــة والرأفــة ,  والمتأمــل في سياســة الخلفــاء 

واحترام آدمية الإنسان وكرامته , فلا تستبيح الدمار بغـير حـق , ولا تزهـق الأرواح 
فـلا ترويـع . ع لقيم رفيعة عالية لا تنفك عنه أثنـاء القتـال انتقاما وتشفيا , وإنما تخض

ــدين  ــة ال ــد روع ــذا يؤك ــصبيان , وه ــساء وال ــن الن ــسالمين م ــل للم ــين ولا قت للآمن
الإسلامي إذ يرحم الضعيف الذي لا يستطيع حيلة , والأبرياء العـزل , والـشيوخ , 

نهـا رأفـة ورحمـة والأطفال , وهذا إشـعار للرحمـة في أبهـى حللهـا وأروع صـورها , إ
 .تشمل الجميع حتى المخالفين 

 سياستهم الخارجية أثناء الحرب , وكان مما وضحوه للجنـود  وقد بين الخلفاء 
. وللرعية وجوب الالتزام بالأخلاق الإسـلامية وقـت الحـرب وعـدم الـتخلي عنهـا 

  بين للجنود في خطبة لـه جملـةفهذا الصديق  . وقد ظهر هذا في خطب الخلفاء 
وهـو يـودع جـيش : فقـال . من آداب القتال وأخلاقه وحث الجنود على الالتزام بها 

                                                           
  .١٣٧ مع العقيدة والحركة والمنهج ص)١(
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لا تخونـوا ولا : يا أيها الناس قفـوا أوصـكم بعـشر فاحفظوهـا عنـي «:أسامة بن زيد 

تغلوا , ولا تغدروا ولا تمثلوا , ولا تقتلوا طفلا صغيرا ولا شـيخا كبـيرا ولا امـرأة , 
 , , ولا تقطعوا شجرة مثمرة , ولا تـذبحوا شـاة ولا بقـرةولا تعقروا نخلا ولا تحرقوه 

ولا بعيرا إلا لمأكلة , وسوف تمرون بأقوام قد فرغوا أنفـسهم في الـصوامع فـدعوهم 
وما فرغوا أنفسهم له , وسوف تقدمون على قـوم يـأتونكم بآنيـة فيهـا ألـوان الطعـام 

تلقـون أقوامـا قـد فحـصوا فإذا أكلتم منها شيئا بعد شيء فاذكروا اسم االله عليهـا , و
  . IQH »أوساط رؤوسهم وتركوا حولها مثل العصائب فاخفقوهم بالسيف خفقا

 بعدم التخريب الشامل حتى في الحروب , فأوصى بعـدم  لقد أوصى الصديق 
هذا هـو . إنها الحضارة . قطع شجرة أو فناء أرض , أو قتل بهائم إلا لضرورة الأكل 

هذه هي الحضارة في التعاليم الإسلامية الحربيـة يـا أدعيـاء السلام والأمن والتقدم , 
 .الحضارة , هذا هو السلام يا أدعياء السلام 

ــة أخــرى وهــو يــوصي الجيــوش الخارجــة لحــروب  وقــال الــصديق   في خطب
ــشـام ولا تغــرقن نخــلا ولا تحرقنهــا , ولا تعقــروا بهيمــة ولا شــجرة تثمــر , ولا «ال

ــساء , وســتجدون أقوامــا تهــدموا بيعــة , ولا تقتلــوا ال ــدان ولا الــشيوخ , ولا الن ول
  .IRH »حبسوا أنفسهم في الصوامع فدعوهم وما حبسوا أنفسهم له

بـسم « : عند عقد الألوية يوصى الجنود ويخطبهم ويقـول لهـم  وكان الفاروق 
االله وعلى عون االله , وامضوا بتأييـد االله والنـصر , ولـزوم الحـق والـصبر , وقـاتلوا في 

 , يل االله من كفر باالله , ولا تعتدوا إن االله لا يحب المعتدين , ثم لا تجبنـوا عنـد اللقـاءسب
ولا تمثلوا عند القدرة , ولا تسرفوا عند الظهور , ولا تنكلوا عند الجهاد , ولا تقتلوا 

                                                           
   .)٢/٢٤٦( تاريخ الطبري )١(
 كنـز . , ١٧٩٠٤رقـم ) ٩/٨٥ ( , باب من اختار الكف عم القطع , ك السير , سنن البيهقي الكبرى)٢(

  .١١٤٠٨رقم ) ٤/٧٩٧(العمال 
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المكـان ـــ امرأة , ولا هرما ولا وليدا , وتوقوا قتلهم إذا التقى الزحفـان , وعنـد جمـة 

 النهضات , وفي شن الغـارات , ولا تغلـوا الغنـائم , ونزهـوا  ــتمع فيه ماؤهالذي يج
الجهاد عن عرض الدنيا , وأبشروا بالأرباح في البيع الذي بـايعتم وذلـك هـو الفـوز 

  . IQHالعظيم
 الجنــود وبــين لهــم جملــة مــن آداب القتــال وحــثهم عــلى  وخطــب الإمــام عــلي 

وهم فـلا تجهـزوا عـلى جـريح , وإذا هزمتمـوهم فـلا وإذا قـاتلتم« :الالتزام بها فقال 
تتبعوا مدبرا , ولا تكشفوا عورة , ولا تمثلوا بقتيل , وإذا وصلتم إلى حال القوم فـلا 

 . IRH»تهتكوا سترا
لا تقتلوا مقـبلا ولا مـدبرا ولا تـذففوا عـلى جـريح ولا تـدخلوا « :وأوصى أيضا 

  .ISH» فهو آمندارا ومن ألقى السلاح فهو آمن ومن أغلق بابه
 عـلى الجنـود قبـل تـوجههم إلى  ويتضح من هذه الخطب التـي ألقاهـا الخلفـاء 

فقـد بـين . المعارك السياسة الخارجية للدولة الإسلامية في عهد الخلفاء وقت الحرب 
الخلفاء جملة من آداب القتال وأخلاقه , وأمر الخلفاء الجنـود والقـادة أن يلتزمـوا بهـا 

 . عدوهم أثناء حربهم مع 
 : وأبرز هذه الآداب مايلي 

 .الكف عمن أسلم حال الحرب 
 .النهي عن الإفساد العام والتخريب والتدمير 

 .النهي عن المثلة 
                                                           

  .١٤١٩٩رقم ) ٨٨٥/ ٥( كنز العمال )١(
  .)١/٣٠٥(جمهرة خطب العرب  )٢(
 بــاب أهـل البغــي إذا فـاءوا لم يتبــع مـدبرهم ولم يقتــل  , ك قتـال أهــل البغـي , سـنن البيهقـي الكــبرى)٣(

  .١١٤٢٤برقم ) ٤/٨٠٢( كنز العمال  .١٦٥٢٤برقم ) ٨/١٨١ ( ,أسيرهم
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 .النهي عن قتل النساء والصبيان والعباد والشيوخ 

 .النهي عن الخيانة 
 .النهي عن الغدر 

 .النهي عن الاعتداء وظلم الأعداء 
 .لى الجريح النهي عن الإجهاز ع

 .تنزيه الجهاد عن الأغراض الدنيوية 
 فنهى الخلفاء الجنود عن الإفساد في الأرض والتخريب , وذلـك لخـير الإنـسانية 

 ª ©  ¨ § ¦ ¥ ¤ £﴿ : ونفعهــا , ممتثلــين قــول االله تعــالى
خائفين من أن يدخلوا .  ]٥٦:الأعراف[ ﴾ ³ ² ± ° ¯ ® »¬

ــــالى  ــــال االله تع ــــذين ق  q r s t u v w x y﴿ :في ال
{z | } ~ _ ﴾ ]٢٠٥:البقرة [. 
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